الخوف من الفن – الخوف في الفن

د. عرفات النعيم

الاكاديمية الوطنية للفنون الجميلة

صوفيا –  بلغاريا

Fear is the reason for making art. It is a means to freedom




Ilya Kabakov
Without fear and illness, I could never have accomplished all I have.

Edvard Munch

Courage is resistence to fear, mastery of fear – not absence of fear.

Mark Twain



الخوف من الفن – الخوف في الفن
تهدف هذه الورقة الى دراسة الخوف كمحرك للابداع ومصدر له، وتأثيره في تشكيل العمل الفني وطرق استقباله. وذلك من خلال البحث في صور ودوافع الخوف من الفن وكيفية معالجة الخوف في الفن. فالفن وسيلة اتصال يستخدمها الانسان للتعبير عن مخأوفه ومحأولة للتغلب عليها. وفي هذا السياق تاتي ممارسة الانسان الأول للرسم على جدران الكهوف.

الخوف هو احد العواطف الأساسية إلى جانب الغضب والمتعة والأسى والحزن. الخوف عامة ينتمي إلى العواطف التي تثار بالأشياء الملموسة والمحسوسة والأفكار الحقيقية كنقيض للقلق والتلهف التي عادة ما تبرز من خلال حجم تهديد أو خطر واقعي. وهو استجابة حسية لآلم أو خطر خارجي وشيك 
 سواء أكان ذلك حقيقيا أم لا، وغالبا ما يصاحب برغبة في الفرار أو المواجهة. وتتفأوت درجات هذا الألم الذي يمكن أن يعبر عنه من خشية، خوف، فزع، رعب وإرهاب. والخوف ليس له شكل محدد ولا يرتبط بمذهب أو أسلوب دون غيره، ولا يعرف الحدود النفسية ويمثل محتوى سسيولوجي – سياسي وللخوف دور في صقل وبلورة التجربة الإبداعية وتطويرها، فقد قال ادوارد مونخ " بدون الخوف والمرض لم يكن بمقدوري أن أحقق ما أنجزته.
 في حين يراه إيليا كاباكوف سببا للإبداع ووسيلة للحرية.

الخوف يمكن أن يستفز بالتعرض إلى موقف محرج، أو جارح أو مشاهدة آخرون في حالة خوف أو تلقي معلومات مخيفة.

إن التعرض الطويل لحالة الخوف يمكن أن تقود إلى حالة عدم الاتزان لمقأومة حالة الإجهاد والتي تشخص عادة بكلمة القلق والمنغصات العاطفية.

تتنأول الدراسة أيضا بالبحث والتحليل تجارب متنوعة لتأثير الخوف في الفن وخاصة في ظل الدور الجديد للثقافة والفن بعد الحرب الباردة والحضور القوي لهما في القرن الحادي والعشرون، واستخدامهما كأداة سياسية وأداة تعذيب كما أشار مؤرخ فن اسباني عن استخدام الفن كأداة تعذيب في الحرب الأهلية الاسبانية. 

ما هي دواعي الخوف من الفن؟ وما هو مصادره؟

نعيش اليوم في زمن يشكل الاحتلال والحرب والإرهاب والاضطهاد والتمييز والقمع وانتهاك الحريات العامة والرقابة وعدم الاستقرار واختلال التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتبعية وتراكم المعلومات جانبا من مظاهره. وهذه المظاهر تولد نوعا من التوتر والخوف وعدم الاستقرار والذي بدوره ينعكس ويؤثر بشكل جدي على الإبداع الفني وطرق استقباله. كما أن هناك الآلاف من الفوبيا التي تم تحديدها ولكن لا يوجد واحدة تصف الخوف من الفن. الخوف من الفن مصدره جهات غير قادرة على فهم موضوعه أو محتوى العمل الذي يثيرها ويقلقها لأسباب أخلاقية، دينية أو سياسية. 

ويتجلى الخوف من الفن جراء مشاهدة أعمال تثير المشاهد وتقلقه وتسبب له الألم والتوتر وذلك لتنأولها مواضيع ذات حساسية لديه ولتجسيدها قضايا يتعاطف معها أو تثيره. أعمال الفنانة الألمانية كاتي كولفيتس على سبيل المثال تجسد الخوف والذعر والرعب من خطر ما وكذلك أعمال الفنان الاسباني غويا التي تصور أهوال الحرب وأعمال رينيه دومييه وادوارد مونخ وغيرهم.

كيف تم تصوير الخوف في الفن والتعبير عنه؟

الخوف كان محورا أساسيا للعديد من الأعمال الفنية التي تنأولت المعاناة الإنسانية بجوانبها المختلفة. وتشير شواهد تاريخية مختلفة على ذلك، ومنها ممارسة الإنسان للرسم على جدران الكهوف كانت للتغلب على الخوف.

لقد تم تصوير أثار الأعمال الوحشية والقسوة [الجرائم والحروب والاحتلال والاضطهاد..الخ] ضد الإنسانية في الفنون البصرية. فقد تنأول Otto Dix في أعماله التعذيب الجسدي وانتهاك المقدسات والتجريد من الصفة الإنسانية ومحق الكرامة في زمن الحرب. حتى الموت تم تصويره مشوها ومجردا من الإنسانية وبلا تعظيم في عمل ديكس Skull  [1924] وعمل Philip Surrey – Bombed [1942].

جاءت ممارسة الفنان للفن في مراحل مختلفة للتغلب على الاعتقال، والحفاظ على سلامته العقلية ونسيان الجوع.

الخوف الاجتماعي ذو طبيعة لا يمكن السيطرة عليها، فقد تم تصوير الضعف والتعذيب ببلاغة في جذور شجرة غير متقنة للفنان B. Goghill Haworth – Ghost Trees [1954] وعمل Yvonne McKague Housser – High Water [ 1933] و Arthur Lismer– Dans Macabre [1935] وجاء التعبير عن القلق حيال عجز البشرية عن السيطرة على قوى الطبيعة  في بعض الأعمال باستخدام المناظر والأشكال الطبيعية  مقترحة أن ضخامة الأرض تنتج الخوف من المجهول. ولكن هل يتغير الخوف بتبدل الأخلاق والقيم الاجتماعية؟

يدفعنا الخوف الى الحصول على القوة التي تمكنا من السيطرة عليه حتى نكون امنين. وهذا المفهوم قد يكون خاطئا ويغذي عدم أمننا. وكلما أصبحنا أكثر قوة كلما زاد قلقنا حيال طرف ما يصبح قويا. الحرب الباردة بين أمريكيا والاتحاد السوفيتي نموذج كلاسيكي يصور إلى أي مدى يدفع الخوف الثقافات: فالقوة الكبيرة والفكر موجه لخدمة الأنا الفردي والجمعي والذي يقود إلى إحساس لا منتهي من عدم الآمن، من عدم امتلاك ما يكفي، أو أن يكون الأفضل.    

الخوف من الفن - الرقابة في الفن   

الخوف من الفن يقود إلى الرقابة في الفن، وهذه بدورها تؤدي إلى تقييد حرية التعبير وسلب الفنان حقه في الإبداع والتعبير. والرقابة كما يراها لويس سميث [Lewis Smith] " أي فعل يحد من التعبير عن الرأي علنا أو يبقي الأفكار والمعلومات والأعمال الفنية بعيدا عن الجمهور". 

والرقابة هي السيطرة أو المنع أو القيود على الخطاب و أشكال التعبير الإنساني الأخرى التي تهدد النظام السياسي، و الاجتماعي و الأخلاقي، و يمكن أن تفرضه الحكومة أو السلطات الدينية أو أي هيئات و مؤسسات أخرى حتى الكتاب و الفنانون أنفسهم. و قد كان للرقيب في روما القديمة مهمتين: إحصاء السكان و الإشراف على أخلاقهم.

وفي حالات يخضع الكتاب و الفنانون أنفسهم للرقابة قبل الكتابة أو تخطيط العمل الفني بسبب الخوف من الفشل أو عدم بيع أعمالهم. وتعد الرقابة في أوساط الأكاديميين من معالم الدكتاتورية و الأنظمة البوليسية الأخرى، و الرقابة إما أن تكون وقائية أو عقابية و ذلك وفقا لتطبيقها قبل أو بعد التعبير. و يعتبرها البعض مقبولة في زمن الحرب و لا يمكن تجنبها في دول عديدة يتم تطبيقها بدرجات مختلفة في أوقات السلم. 

فقد أسست محاكم التفتيش في العصور الوسطى لقمع الأفكار و لإسكات الأصوات. و في الاتحاد السوفيتي كان هناك رقابة صارمة على كل إشكال التعبير العام معظم 74 عاما من تاريخه. و في بريطانيا كان الفحش موضوعا للرقابة خلال القرن التاسع عشر و القرن العشرين. قبل ميلاد الطبقة الوسطى، كان المجتمع مقسما إلى طبقتين: عليا ودنيا. كان يسمح للطبقة البرجوازية في نهاية القرن التاسع عشر برؤية الفن في المتاحف وصالات العرض بينما ترك الطبقة العاملة – المواطنين مشاهدة الصور الفوتوغرافية.
الرقابة في الفن ليست جديدة وتعود إلى زمن الإغريق والرومان ولكنها اليوم موضع نقاش وجدال في أكثر من مكان. الرقابة غالبا ما توجد في المجتمعات الشمولية حيث السلطة مطلقة. وهذه السلطة تدوم لأنها لا تتسامح مع وجهات النظر الأخرى. وقد سعت الحكومات والسلطات الدينية ودعاة الأخلاق دائما إلى السيطرة على ما يفكر به الأفراد وما يعتقدونه و يقرؤونه ويكتبونه. وقد كانت الجنسانية بكل أنواعها من بين المواضيع الرئيسية للتنظيم والرقابة وكذلك صور العاري سواء كانت مرتبطة بفعل ايروسي أم لا وهذه غالبا ما كان يتم مصادرتها وتدميرها ومحاكمة منتجيها وموزعيها. ومن حالات الرقابة وضع ورق التين على الأعضاء الذكرية والأنثوية في أعمال عصر النهضة. وقد أدت إلى إزالة أعمال الفنانين من صالات العرض والمتاحف والأماكن العامة، كذلك مصادرتها وإتلافها وأحيانا حرقها، والى إضعاف الإقبال على المعارض ومصادرة حرية الفنان ومنعه من العمل و التضييق عليه ودفعه إلى المساس بحياته أو الهجرة. فقد اضطر التعبيريين الألمان إلى إخفاء إعمالهم الفنية في جدران وهمية تجنبا لعقاب هتلر.  

و كثير من الأعمال الأدبية و الفنية و التي كانت تعتبر محرمات لفترة طويلة، أصبحت اليوم متاحة بشكل واسع . ومنها أعمال شكسبير، و مايكل أنجلو ، جون لينين ، ديغو ريفيرا و غيرهم حيث كان يعتقد أنهم مخطئين أخلاقيا أو عدائيين في وقت ما أو آخر ، وقد ذهبت الرقابة في القرن العشرين إلى إجراءات  أكثر صرامة عبر إشراك الحكومة و النظام القانوني. وقد تعرض بيكاسو ومانية ودالي وبلوك ودوشامب ومونخ وديكس ووارهول وكاندينسكي وكلي وغيرهم كثير من الفنانين للرقابة ومنعت أعمالهم وكانت موضع نقد شديد. وقد اتهم أعضاء الحركة الدادئية في برلين و الوضعيين "situationists" بالإرهاب الفكري.

الرقابة على الفن أثرت على من هم اضعف – الفنانين منذ عصر النهضة إلى ألمانيا النازية. في القرن العشرين منع الأطفال من رؤية أعمال خلافية مثل دافييد لمايكل أنجلو وغذاء على العشب لمونية. هناك ميل إلى الخوف من العري في الأماكن العامة وعادة ما يتم إلصاق وصف إباحي لأي جسد عاري في الفن.

 يعتبر العديد من الفنانين حرية الإبداع الفني مضمونة و لا يفهمونها أو يقدرونها إلا عندما يحرمون منها. الفن ليس محصنا ضد الرقابة و هناك أشكال متعددة لحظر و تقييد التعبير. القيود تأتي من القوانين المحلية التي تحأول تنظيم الفحش " Obscenity" . 

في أجزاء عديدة من العالم مازالت الرقابة مانعة للتعبير الفني. وفي بعض الدول أصبحت مهذبة وغالبا ما تركز على قضايا التمويل العام للفن وحماية الأطفال من الخطر. الرقابة قد تحقق أهدافها في بعض الأحيان وتعمل على تدمير الفن وتتغيب الفنان ودفعه إلى الصمت وتكبح رؤيته وفي حالات أخرى تأتي النتائج معاكسة فتجذب الاهتمام بالعمل بصورة اكبر من تلك التي كان يمكن أن يحظى به إذا تم تجاهله. والرقابة في بعض الأحيان قد تشجع المزيد من الفن الهدام .
وتثير الرقابة أسئلة متعلقة بماهية الفن؟ وما الذي يجعله فنا؟ وكيف يمكن تصنيفه؟ إن الشعور بالرقابة يدفع الفنان إلى تطوير رقابة داخلية للسيطرة على النفس مهما كان المراد كتابته، قوله أو التعبير عنه بأي وسيلة. من هنا يمكن الحديث عن نوعين من الرقابة: 

الرقابة الداخلية أو الذاتية والتي يمارسها أحيانا الفنانون والكتاب أنفسهم نتيجة للخوف من النقد أو من الرقابة مدركين خطر التعبير المباشر أو لشك في أنفسهم يمكن أن يدفعهم إلى تدمر أعمالهم أو إخفائها. ويلجئون إلى استخدام خيالهم وقدراتهم الإبداعية لتجأوزها بتبني استراتيجيات الكتمان لتجنب الخلاف والجدال والسجن. وهذه غالبا ما تؤدي إلى تدمير الإعمال الفنية وتدفع الفنان إلى الصمت وتكبح رؤيته الإبداعية والى تجنب مواضيع ذات أهمية في فنه. الأمر الذي جعل قراءة مضمون العمل الفني تتم من خلال تحليل الرموز والإشارات، و قراءة الفن وفقا لسيرة الفنان. إن معرفة الفنانين أن النظام يمتلك القوة المطلقة لفرض رقابة عليهم كان عائقا لهم.
  فنسنت فان كوخ وادوارد مونخ هم من بين العديد من الفنانين  الذين دمروا أعمالهم لأسباب شخصية. ادوارد مونخ وجد "نواقص" في العديد من أعماله المكتملة الأمر الذي دفعه إلى تدمير العديد منها.
 الرقابة الذاتية من قبل الفنانين وجدت كذلك في ألمانيا النازية فقد أوجد Goebbels بيئة قلق أصبحت فيها رقابة الفنان الذاتية مبدأ/قاعدة/نموذجا. وتعتبر الرقابة الذاتية موضع استياء أكثر من الرقابة الخارجية أو الرسمية. وقد يذهب الناس بعيدا عندما تكون الرقابة غير كافية ويشوهوا أو يدمروا العمل الفني.

الرقابة الخارجية أو الرسمية تقوم بها مؤسسات وهيئات حكومية وخاصة مثل مجالس الدولة للفنون، لجان الفنون والثقافة، وهيئات التحرير وغيرها. 
هل الذوق نوع من الرقابة؟ 

قد لا اعرف الفن ولكني اعرف ما أحب! موقف سمعناه من قبل ولكننا نميل إلى التعامل معه وتمريره واعتباره سذاجة غير مؤذية. ولكن هذا الأمر يجب أن يناقش لأنه قد يشكل بصورة أو باخرى أساس الرقابة. وهنا يبرز تساؤل هل الرقابة حقا تنظم ذوق المجتمع؟

عندما عرضت لوحة غذاء على العشب لادوارد مانيه في Salon des Refuses في 1863 أحدثت صخب وقد أدانها النقاد. وهذا العمل المشهور الآن يصور امراة عارية بصحبة رجلان بلباس معاصر في رحلة في غابة. ردة الفعل السلبية كانت بسبب الطبيعه الفرنسية المحافظة أكثر من كونها حساسية أخلاقية أو جمالية.  بالرغم انه كان مقبولا في ذلك الوقت عرض العري في أوضاع كلاسيكية ولمن ليس في أوضاع حديثة. 

من بين القضايا والأحداث المعاصرة في المشهد الفني أشعلت الرقابة عمل الفنان ايريك فيشل eric fischl أنتج منحوته برونزية لتخلد أولئك الذين قفزوا أو سقطوا إلى موتهم من مركز التجارة العالمي. بعد عرضها في 9/9/2002 في باحة مركز روكفلر "Tumbling Women" منحوته برونزية تصور امراة عارية في حالة سقوط حر تم استبعادها بعد تذمر بعض المارة. حاول الفرنسيين عام 1863 و الأمريكيين عام 2002 فرض رقابة على الفنانين وأعمالهم هل كانوا بهذا ينقلون الذوق السائد للزمن؟. إن استخدام القوة أو السلطة لإسكات الفنان وتغيبه يعتبر رقابة بينما يعتبر موقف الناس بشكل جماعي أو فردي من عمل ما قضية ذوق. ويجد الخائفون من فقدان حرية التعبير بالتذمر المعلن إمكانية لإقحام الرقابة القانونية. يمكن للحكومة وقوانينها أن ترفع الرقابة على التعبير، في حين أن الناس يمكن أن يتذمروا ويطالبوا بإخضاع هذا التعبير للرقابة. وهنا يجب التمييز بين قرار المتحف و صالة العرض تحت تأثير الممولين وبعدم قبول عرض ما وبين حظر ومنع إنتاج العمل الفني. مارسه الجمهور للرقابة على العمل الفني تاتي لتحقيق إرادتهم وللحافظ على أعمالهم. وما على الفنان ومن يؤمن به إلا الخضوع لإرادة القوة  - قوة الملكية والدعم المالي أو اختيار الذهاب إلى مكان آخر. ومن هنا إذا امتلك المبدع ومن يؤمن به فضاءه الخاص فبإمكان عرض أعمالهم هناك.
 إن استخدام الذوق كمعيار لتحديد المحتوى لم يتغير بصورة كبيرة عبر الزمن، ففي القرن السادس اعتقد ملحني الموسيقى الدينية بان استخدام هيكل موسيقي محدد هو امر دنيوي ومبتذل وغالبا ما يكون ذو علاقة مع الشيطان.

مسألة الذوق وعدمه يمكن أن تزعج بعض الأعصاب. لنأمل أن هذا الشكل من الرقابة يبقى مع الأفراد وأن لا يجد طريقه إلى حكم القانون. مع البقاء في الذهن أن أحد مسؤوليات الحكومة هو حمايتنا من أي شخص يمكن أن يؤذينا وليس ما يحدث في أحوال كثيرة.    

ما هي الأسباب التي تدفع إلى اتخاذ قرار الرقابة وكيف يمكن تصنيفها؟

هناك العديد من الأسباب التي تم الإشارة إليها في هذا السياق والتي يمكن إجمالها فيما يلي:  

· أسباب سياسية – نقد الدولة أو النظام أو شخصيات سياسية محددة
· المضامين، الموضوعات، الحقائق والأحداث التي يمكن أن تسبب أفكارا غير مرغوب فيها أو تؤدي إلى إثارة الفتن والعنف والرعب 
· الإباحية 
· الدعاية للتيارات المتشددة
· تضمن العمل أو معالجته لموضوع مكان خلاف أو حقيقة غير هامة أو حدث.

ما هي الإجراءات التي تتخذها الرقابة أو ما هي صور الرقابة المحتملة؟

هناك العديد من الإجراءات المختلفة التي كانت تتخذها المؤسسات الرسمية لفرض رقابة على الفن أو للحد من  الوصول إلى الأعمال الأصلية للفنانين الأجانب ومصادر الفن ومن بينها: 

· فرض قيود على سفر المواطنين أو الفنانين للخارج وعرض أعمالهم ومراقبة سلوكهم لمنعهم من مشاهدة أعمال تأتي في هذا السياق كما كان مطبقا في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية وغيرها.
· وجود رقابة وقيود صارمة على نوع الفن وموضوعه الذي سيعرض بشكل دائم أو مؤقت في المتاحف.
· وجود قيود على استيراد مواد الفن للأفراد.
· منع صالات العرض الخاصة والرقابة الصارمة على كل عرض من الجموعات الفنية الخاصة.
· تبني أسلوب أو اتجاه فني محدد وحظر الاتجاهات الأخرى كما كان في الاتحاد السوفيتي سابقا حيث تم الإعلان عن أن الأسلوب الوحيد لكل الفنون هو الواقعية الاشتراكية. 
الخوف في العمل الإبداعي

غويا وأهوال الحرب

غير غويا بإبداعه صورة الحرب و مفهومها و لو أدركت البشرية ذلك لكانت فد تغيرت الحرب نفسها و تم التخلص منها و لكن الطبيعة البشرية لا تعمل بهذا الشكل فما تعلمته هو أن الحرب أصبحت مختلفة اليوم و أن تقنيات متقدمة تمكن من قتل الناس بصور مختلفة . فالحرب مستمرة و عندما لا تكون فان التهديد بها يكون.

قبل غويا صور الفنانون الحرب كفعل بطولي عظيم و شرف و لكن غويا [1746-1828] غير كل هذا و رسمها كما هي. و جاءت مطبوعاته التي أنجزها بين عامي 1810-1816 ونشرت في عام 1823 وسماها "النتائج المصرية للحرب الدموية ضد بونابرت في اسبانيا وغيرها من أعمال الكابريتشوس" ولكن الناشر الأكاديمية الملكية للفنون سان فرناندو غير اسمها أثناء إعادة طبها في عام 1863 لتصبح " مآسي الحرب" لتسجل بصورة درامية كل الفظائع وتكشف عن فهما عميقا جدا للبساطة التي يحقق بها الشعب مآثره بلا بطولة متكلفة، بل حتى من غير قصد، إضافة إلى أنها تعكس الشجاعة الفائقة في مجابهة أهوال الحرب الواقعية. وعندما سئل غويا لماذا يخرج ليرسم تخطيطات لجثث الاسبان الذين أعدمهم الفرنسيون، أجاب " لكي أدعوا الناس إلى أن لا يصبحوا متوحشين".

تتكون هذه السلسة من ثمانون مطبوعة تمثل مخططا لما رآه وشعر به من جرائم ضد الإنسانية خلال سفره عبر اسبانيا. وقد اعتبر Jakob Rosenbery  أعماله كمرسمة الزلازل [السيزموغراف ] سجلت الثورة في المفاهيم الفلسفية والاجتماعية والسياسية التي صدمت أوروبا الغربية. فقد عذب و أهان الفرنسيون سجنائهم و كسروا أضلاعهم و أعضائهم بعد موتهم كتب Schike  لقد استند غويا في تناوله الموضوع على قوة الملاحظة و التكوينات القوية إلى جانب الاستخدام الخلاق و التوظيف الإبداعي لتقنية الحفر القوي  ليحقق بذلك تعاطفا غير عاديا مع الظروف الإنسانية و كان مراقبا للحقائق الاجتماعية بمستوى سياسي و أخلاقي جديد. و تعتبر مطبوعاته أول توثيق غير بطولي للحرب. و قد أشار الناقد الفني Lorenz Eitner  أن معالجة الحرب كابوس و شقاء أكثر منها مجد و شهرة و تقديمها من وجهة نظر الضحية هو نادر في الفن قبل غويا. 
 و لقد كان من الصعب أن يصور غويا الحرب بصورة رومانسية حتى لو أراد ذلك.
The Salon des Refuses
  صالون المرفوضين

مثلت ستينات القرن الثامن عشر مرحلة تدفق في عالم الفن الباريسي. و ليس هناك ما يمكن مقارنته بصالونات الأكاديمية السنوية . فقد كان في ذلك الوقت في فرنسا 5000 كاتب و ناقد لتغطية المشهد الفني و 1200 فنانا يعملون في باريس و حدها. ومن هنا جاءت مقولة ان كل فرد كان ناقدا. لقد سعى الأكاديميين المحافظين في هذه الفترة إلى تثبيت تقاليدهم و تقاليد الأكاديمية في أذهان الجماهير و الفنانين و خبراء الفن. 

كان هناك صراع وتنافس بين المحافظين و الليبراليين . كان التفوق فيه للأكاديميين قاد الليبراليين غوستاف كوبيه Gustave Courbet و تبعه ادوارد مانيه Edouard Manet ، و جيان ميليت Jean Francois Millet و كاميللي كورت Camille Corot . و هذا الصراع بلغ ذروته في 1863 في زمن الإمبراطور نابليون الثالث الذي تدخل للمصالحة و اقترح أن تعرض أعمال الفنانين المرفوضين أو التي رفضها الصالون في معرض بديل يسمى صالون ريف – يو - زاي  أي المرفوضين Salon des Refuses. بين الإعمال التي عرضت في هذا الصالون لوحة مانية (انطباع:الشروق و غذاء على العشب و بورتريه السيدة شابة بالأبيض لجامس مكاتيل و يستلرJames McNeill Whistler. وقد تم وضع حارس إلى جانب أعمال مانيه للحفاظ عليها من ردة فعل المشاهدين و منعهم من مهاجمتها.

الفنان الاسباني بابلو بيكاسو أرسل موجات من الصدمة مع عمله   Les Demoiselles D'Avignon 
  والذي صور فيه مجموعة بورتريهات نساء بأسلوب لا يقلد فيه أسلافه الغربيين وقائم على الفن الغير أوروبي الذي كان معاصروه يعتبرونه فطري. بيكاسو تابع هجومه عبر العقود التالية على الطبقة المثقفة بمزيد من استكشاف الفطرية وبتطويره مع الفرنسي جورج براك [1882-1963] التكعيبية. 
  اما في نيويورك فقد استبعد من المعرض الأول لجمعية نيويورك للفنانين المستقلين عمل الفنان الفرنسي – الأمريكي Marcel Duchamp(1887-1968) "Fountain" 
 مبولة الخزف – أول عمل جاهز والذي ما زال موضع نقاش حتى اليوم.

أعمال الفنان الاسباني سلفادور دالي الذي يعتبر ابرز رموز السريالية لا تتحدى ذوق المشاهد فقط ولكنها تضايقه "Hallucination partielle: sex images de sur un piano" [1931].
 هناك العديد من الفنانين والرموز التي لايمكن حصرها هنا والذين فاجئوا المشاهد وكانوا موضع جدال ونقاش ونقد شديد لاسهاماتهم في تطوير الإمكانات الإبداعية ولجرأتهم في الطرح والمعالجة – اندي وارهول وجاكسون بولوك واخرون غيرهم. فقد كسر اندي وارهول بفنه الحدود [الحواجز] بين الفن الراقي والفن العادي واضعا منتجات الثقافة الشعبية والمجتمع الاستهلاكي في صالات العرض مع مطبوعاته الحريرية عبوات وأغلفة المواد الغذائية والموسيقى الشعبية وأعلام السينما.

Degenerate art أو النازية والفن
Degenerate art 
 من الألمانية entartete kunst كان الخطة الرسمية التي تبناها النظام النازي لحظر منع الفن الحديث لصالح الفن البطولي القائم على الواقعية الرومانسية.
الفن البطولي heroic art  كان معدا لتمثيل الجنس الألماني بهدف عرض بيات أخلاقي بأسلوب بسيط وتقليدي. الفن البطولي يرمز إلى فن اثني نقي، خالي من التشوهات والفساد والتعفن بينما الأساليب الحديثة انحرفت عن قواعد الجمال الكلاسيكية. الفنانون الأنقياء اثنيا ينتجون فن اثني نقي وفنانوا الحداثة من درجة إثنيه اقل ينتجون أعمالا محرفة.

في عام 1937 "نظفت" السلطات النازية المتاحف الألمانية من الفن الحديث الذي اعتبرته Degenerate. وقد قال هتلر " الفن الحديث ليس ألمانيا". وكانت الحكومة الألمانية قد نظمت في آذار 1937 معرضان في ميونخ. الأول كانDegenerate Art [Entartete Kunst] ونقل إلى احد عشرة مدينة ألمانية والنمسا. وكان الهدف منه شجب وإدانة الفن الحديث وتسويق فكرة أن الحداثة كانت مؤامرة لأشخاص كرهوا اللياقة الألمانية. واشتمل على 650 عملا فنيا من 32 متحفا في المانيا، شكلت الانطباعية التي كانت جذورها في ألمانيا الجزء الأكبر من الأعمال المعروضة. وقد اعتبر النازيون الأعمال كريهة ومؤذية. وقد ملئت أعمال الفن الحديث والطليعي الحجرات التسع لبناية صغيرة وضعت فيها الأعمال بقرب بعضها البعض ليتمكن الناس من مقارنتها. كذلك وضعت خطابات زعماء الحزب النازي لتقابل إعلان الفنانين من اتجاهات مختلفة مثل الدادائية والسريالية.  من بين الأعمال المعروضة عمل Max Beckman [1884 – 1950] Descent from the cross  
- عمل ديني عميق، ولكن لكون ألوانه وأشكاله غير واقعية ادعى النازيون انه هجوم على الدين. ولوحتان ل Otto Dix "War Cripples"
  و "The Trench"
 كانتا في مركز الأعمال الغير معروفه في Decadence Exhibition الذي تنقل في ألمانيا عام 1933. أعمال Dix هذه صورت معاناة الجنود الألمان في الحرب العالمية الأولى.

وقد اعتبر النازيين الفنانين الطليعيين الألمان وبشكل خاص التعبيرين أعداء الدولة وخطر على الشعب الألماني.وقد قامت السلطات الألمانية بمراقبة وتنظيم الثقافة والفنون عبر Reichskulturkammer [Reich Chamber of Culture].
 وفي هذا السياق اعتبرت أعمال Ernst Barlach  "Degenerate" وذلك لتحوير وضعف الأشكال.
 

بعد المعرض صنفت وفرزت الأعمال لبيعها في مزاد في سويسرا. وقد ذهب القسم الأكبر من الأعمال إلى متاحف أجنبية والبعض الأخر إلى مجموعات خاصة. ففي يوم واحد في Fischer Gallery عرض للمزاد مئة عمل لبيكاسو وبراك، وشاغال وغوغان وفان كوخ وآخرين من المعرض. كما قام عدد من قادة النازية بالاستيلاء على العديد من الأعمال لمجموعاتهم الخاصة. على سبيل المثال وليس الحصر قائد سلاح الجو Herman Goering 
 استولى على 14 عملا ثمينا من بينها 4 أعمال Van Gogh (1822-1885) و 4 أعمالEduard Munch (1863-1944)   و 3 أعمال Franz Marc (1880-1916) وعمل لكل من Paul Gauguin  [ 1848-1903] و Paul Signac (1863-1935) و Paul Cezanne (1839-1906).

في العشرين من آذار 1939 احرق النازيون الأعمال المتبقية والتي اعتبرت  Degenerate 5000 عمل في ساحة مركز الإطفاء الرئيسي في برلين.
 البعض اعتبر هذا المعرض أول قنبلة ضخمة في القرن العشرين من حيث عدد الحضور إذ بلغ ثلاثة ملايين مشاهد.

بعد انهيار المانيا النازية واجتياح الجيش الروسي لبرلين وجدت العديد من الأعمال الفنية من المعرض مدفونة تحت الأرض. لم يعرف عدد تلك الأعمال التي ظهرت مجددا في متحف الارميتاج في سانت بيتر بورغ حيث هي الآن.


أما المعرض الثاني فقد كان " معرض الفن الألماني العظيم" وقد افتتح في المبنى الجديد للفن الألماني والذي شيد ليحاكي معبد يوناني ضخم. وقد شمل ما اعتبره النازيون أفضل ما في ألمانيا وذلك لإظهار أن الرايخ الثالث قادر على إنتاج فن ينافس فن الإغريق القدماء. 


ويرى البعض أن Degenerate Art كان الخطة الرسمية التي تبناها النظام النازي لحظر ومنع الفن الحديث وذلك لصالح الفن البطولي القائم على الواقعية الرومانسية Heroic Art والذي يعرض بصورة مبسطة وتقليدية القيم الألمانية. ويرمز كذلك إلى فن اثني نقي، خالي من التشوهات والفساد والتعفن في حين أن الاتجاهات والأساليب الحديثة انحرفت عن قواعد الجمال الكلاسيكية.

العديد من الفنانين الألمان هاجروا إلى المنفى و فقدوا سمعتهم و مصداقيتهم ، ماكس بيكمان فر إلى أمستردام في يوم المعرض و Max Ernest هاجر إلى أمريكا ، أما ارنست لودفيج كيرشنر فقد انتحر في سويسرا في 1938 ، و  Paul Klee قضى سنواته في المنفى في سويسرا ، ولم يكن قادرا على الحصول على المواطنة لأنه كان يعتبر فنان Degenerate  . وقد منعت السلطات النازية Edger Ende  من شراء الخامات الفنية . أما من بقي في ألمانيا فقد منع من العمل في الجامعات و كان موضوع حملات مفاجئة للجستابو للتأكد من انه لن يخرق المنع و ينتج أعمال فنية.
في عام 1998 شهد البرلمان الألماني نقاشا فنيا لمناقشة مشروع الفنان الألماني المقيم في الولايات المتحدة Hanshaacke [1936] لإعادة فتح البرلمان في برلين والذي قوبل بالنقد من كل القوى السياسية. وكان الفنان ينوي تركيب حوض مملوء بتراب احضره أعضاء البرلمان من دوائرهم الانتخابية، توضع على أعلاه قضايا ذات علاقة بالدستور والمفهوم المتغير للمواطنة الألمانية. بالنسبة للبعض هذا ذكرهم بمقولات هتلر المتعلقة "بالدم والتراب".

أما في استراليا فقد وجد المصور الفوتوغرافي الأمريكي Andres Serrano نفسه في وسط نقاش حول معرضه في المتحف الوطني في فيكتوريا / ملبورن عام 1997. ردة الفعل كانت بسب عمله Piss Christ [1987] والذي يمثل صورة الصلب مغمورة في "بول". 
 طبعا هذا أدى إلى إثارة الكنيسة الكاثوليكية التي أدارت حملة لمنع إشراكها في المعرض. وقد أدى تخريب العمل إلى إنهاء العرض في حين ركز البعض على استخدام أموال الضرائب لتمويل هذه الأعمال.

بالرغم من الشهرة الدولية الكبيرة التي يتمتع بها الفن الكوبي مؤخرا واستثناؤه من المقاطعة الأمريكية وتنظيم بينالي هافانا الدولي فانه على بعض الفنانين المحلين الذين وجدوا شهرة في الخارج أن يواصلوا بحذر على ارض وطنهم إذا أرادوا تجنب الرقابة. وفي هذا السياق يأتي عمل الفنانة Tania Bruguera 
 والتي منعت من إعادة أداء عملها التمثيلي [Performance] الذي كان موضوعه سياسيا 
 والذي كان قد عرض سابقا ولهذا حظر العمل.

الخوف والرقابة على الفن الاتحاد السوفيتي
بالرغم من الانجازات والإسهامات الكبيرة في مجال الفنون في الاتحاد السوفيتي سابقا فقد كانت هناك قيود على الفن ومصادره واتجاهاته. وقد كانت الرقابة السوفيتية تقدم للشعب معلومات منتقاة عن اتجاهات الفن التقدمي في الخارج، وذلك بهدف الحد من الوصول الأعمال الفنية الأصلية للفنانين الأجانب والمطبوعات والمصادر الفنية الغربية. ومن بين هذه المطبوعات السير الذاتية للفنانين Kandinsky، Chagall، Malevich، Melnikov، Egon Schile، Dali وكذلك مصادر السريالية والدادائية والتعبيرية واتجاهات أخرى مؤذية في الفن الحديث. 
بعد الثورة معظم الفنانين الروس اجبروا على الهجرة. وهذا كان مأساة للفن الروسي. أما أولئك الذين لأسباب مختلفة رفضوا مغادرة الدولة أما قبلوا بدكتاتورية الشيوعية على الفن أو اقلعوا عن العمل.

النقد الفني السوفيتي عانى من نفس ضغط الرقابة، المنهج الوحيد الذي كان مقبولا للنقد الفني كان الشكل المبني على موقع ايدولوجيا والذي كان يعتبر أكثر أهمية من اعتبارات القيم الجمالية.

الفن السوفيتي غير الرسمي في ذلك الوقت كان معروفا بشكل جيد في الخارج ولكن في الداخل شهدنا أول معرض للفن السوفيتي غير الرسمي فقط في 1974 و 1975. لقد كان فضيحه كبرى فيما يتعلق بالأول فقد تم إزالة باستخدام الجرافات والبنادق تدمر وتبلل الأعمال والفنانين في مكان المعرض. أصبح الفنانون إبطال لقمع الدولة لهم وأصبحوا البديل للفن الرسمي واعتبروا أنفسهم طليعيين تقدميين.

الخوف من الفن وانعكاساته على الممارسة الإبداعية في الشرق الأوسط:

هل هناك رقابة على الفن في الشرق الأوسط ؟ ما هو شكل هذه الرقابة ؟ 

و ما هي نتائجها ؟

عانت وما زالت منطقة الشرق الأوسط من ويلات الحرب والاحتلال وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وسيادة أنظمة وقوانين الطوارئ التي تحد من حرية التعبير والإبداع. هذه الظروف خلقت مناخا من الذعر والخوف والذي بدوره يؤثر على إنتاج العمل الإبداعي واستقباله وقراءته. فقد عانى المبدعون وما زالوا من العديد من الإجراءات التعسفية وواجهوا الاعتقال والملاحقة، والتعذيب والإهانة والنفي والمداهمة المستمرة ومصادرة الأعمال الفنية وحرقها وتدميرها ومنعوا من السفر وإقامة المعارض والعمل. وفي هذا السياق تأتي ممارسة سلطات الاحتلال وإجراءاتها التعسفية للتعبير عن موقفها من الفن والخوف من هذا الفن وانتشاره.هذا حد من انتشار الفن وحرية الحركة والنشاط للفنانين من ناحية واثر ايجابيا على تطوره من ناحية أخرى بخلق حوافز إضافية للتصدي والاستمرار عند الفنانين ولترسيخ مضامين الفن وتعميق اتجاهاته. فقد قامت سلطات الاحتلال بتطبيق إجراءات للحد من نشاط الفنانين وخوفا من انتشار الوعي بدأ بسياسة التجهيل وينتهي بالاعتقال والسجن. كذلك حظرت ومنعت تعليم الفن في المدارس والمعاهد وفرضت رقابة صارمة على المعرض واللوحات وربطها بالحصول على اذن مسبق من سلطات الاحتلال. وكانت تصادر الاعمال التي لا تروق لهم بحجة أنها تحرض ضد الاحتلال واعتبارها مواد محرضة ولهذا السبب كانت الاعتقالات والتحقيقات مع الفنانين. وقد قامت سلطات الاحتلال بتحريم استخدام الوان العلم الفلسطيني في الرسم وكانت تصادر الاعمال التي استخدمت فيها هذه الالوان واعتقل اصحابها بتهمة التحريض ايضا بدون محاكمة أو استجواب. 
 موقف سلطات الاحتلال دفع الفنانين الى اللجوء الى الرمزية اسلوبا فنيا، ومعيارها يكرس الارتباط بالارض والوطن.وما مداهمة سلطات الاحتلال للمؤسسات الثقافية في الأراضي المحتلة ومنها مؤسسة خليل ألسكاكيني إلا تجسيدا لهذه السياسات.

الرقابة في المنطقة العربية هي في معظمها من باب الرقابة الداخلية أو الذاتية التي يلتزم بها المبدع ( الفنان ) لقناعته بقوة النظام و قدرته على ملاحقته و تجنبا للمواجهة. غياب الرقابة الرسمية و إن كان بشكل جزئي في بعض الدول يعود الى عدم وجود مؤسسات مهنية فاعلة ، غياب دور الفنان و عزلته ، عدم وجود سياسات ثقافية و فنية واضحة ، عدم اهتمام الدولة بهذا المجال و لقناعة السلطة بفاعلية و جدوى الرقابة الذاتية. ليس هناك في الدول العربية شواهد على حالات رقابة على الفن أو مداهمة أو مصادرة أو إغلاق وإلغاء لمعارض فنية. إلا أن هناك رقابة على مصادر الفن التي تتضمن صور للعاري. و هو غالبا ما يتم تمزيق  أو قص تلك الصفحات أو طمسها باستخدام أحبار أو أشرطة لاصقة غير شفافه.

غياب السياسات الثقافية و الفنية، و المؤسسات المهنية الفاعلة و البرامج أدى إلى سيطرة فئات خاصة على مؤسسات الفن وإضعاف دور الفن وأهميته في المجتمع وإلغاء دور الفنان وإقصاؤه وتغيبه. 

وسيطرت فئات خاصة على مؤسسات الفن فاحتكرت الفرص و استأثرت بها لنفسها دون غيرها. الأمر الذي نعتبره شكلا من أشكال الرقابة غير الرسمية و كذلك تعتبر سياسات بعض المؤسسات إذا كانت تسعى لفرض نوع أو اتجاه محدد من الفن بناء على اعتبارات غير مهنية. 

الرقابة يمكن أن تكون محفزا للإبداع، إذا تمكن المبدع من تبني استراتيجيات لتجاوز الرقابة بتطوير أساليب وتقنيات مبتكرة تغني أسلوبه ومفرداته. وفي هذا تعزيز لما هو مبتكر وجيد في العمل الإبداعي وبالتالي تخليصه من الشوائب.

يعد اغتيال فنان الكاريكاتير ناجي العلي من أسوء أنواع الرقابة التي لا تطال الإبداع فقط وإنما حياة المبدع وذلك بسب عدم القدرة على التعايش مع أعماله وفهمها. وكذلك اغتيال الفنانة العراقية سعاد العطار في قصف صاروخي أثناء حرب الخليج الأولى. لابد من وجود رقابة في الفن ولكن يجب أن لا تحد هذه من حرية التعبير ويجب أن يمارسها ناقد فني مهني. إن غياب النقد الفني المهني يقود إلى غياب الرقابة الموضوعية وغياب المعايير وبالتالي فوضى في التعبير. وعلى الفنان أن لا يستسلم للتهديد بالرقابة، وخاصة في وقت كهذا عندما يثير الفن التفكير والتأمل ويشجع التغيير الاجتماعي. الفنانون بحاجة إلى مواجهة الناس وتزويدهم بوجهات نظر بديلة للوسائل السائدة وعلى الفن يتبنى دورا فاعلا ويصبح مصدرا للأفكار.
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